
 تجعلـــك تجـــارب عـــدد مـــن الفنانين 
المغاربـــة فـــي حالـــة اســـتعداد للقبول 
بمنطـــق اللغـــة التي تتوزع بين الشـــعر 
والمعالجـــة البصريـــة. هنـــاك جهد كبير 
اســـتغرق عقودا لنصل إلى نتائج تبدو 
اليوم مثمرة وإيجابية. فالعلاقة ليســـت 
ملفقة بالرغم من غموضها. هناك شعراء 
أصيلون هم في الوقت نفســـه رســـامون 
حقيقيـــون وهم في الحالين لا يقيســـون 
المسافة بين فن وآخر بالأدوات التقليدية.

غيـــر أن عزيـــز أزغاي يبـــدو ظاهرة 
اســـتثنائية فـــي ذلك المجال. فهو شـــاعر 
ورســـام وهو في الوقت نفسه ناقد فني، 

درس النقد أكاديميا. تلك مشكلة. كيف؟ 

لقد نجـــح المغاربة فـــي التقريب بين 
لغتي الشـــعر والرسم، بحيث صار مقنعا 
أن نتحـــدث عن شـــاعر رســـام أو رســـام 
شـــاعر. غير أن الناقد لا بـــد أن يقف في 
مـــكان آخر. مكان يوصد أبوابه على نوع 
محكـــم من اللغة. وهي لغـــة يغلب عليها 
منطق مختلف، تمتزج من خلاله المساءلة 
بالرصد مـــن غير أن يتخليـــا عن عنصر 

المكاشفة الجارح.

مبدع بثلاثة رؤوس

إن تكـــن ناقدا فنيا فـــإن ذلك يوجب 
عليك أن ترى الظاهرة الفنية من داخلها 
ومن خارجها في الوقت نفســـه وهو ما 

يحتـــم عليك أن تكون حـــرا في الحركة. 
وهو ما لا يتأتى للرسام أن يفعله. 

الغريب في ظاهرة أزغاي أنه رســـام 
ممتـــع وهو شـــاعر حســـاس وهـــو في 
الوقت نفســـه يمتلك مـــن الرؤية الفكرية 
والفنيـــة ما يؤهله لأن يكـــون ناقدا. من 
وجهة نظري فإن الموهبة في ذلك المجال 
لا تكفي. هناك قدر عال من الحرفة هو ما 
جعل أزغاي قادرا على أن يحوّل طريقته 
فـــي التفكير الفني إلى نهـــج نقدي لكي 

يكون كل شيء تحت السيطرة.
في حالته فإن أزغاي ينتقل من موقع 
إلـــى آخر بعـــد أن يقيس المســـافة التي 
تفصـــل بـــين الموقعين. فالناقد ســـيكون 
دائمـــا شـــخصا آخـــر. هل ســـتضطرب 

المسافة في المستقبل؟ 
لا أريد هنا أن أخيّب أمل أزغاي وأنا 
هنا أحتفي به رســـاما وشـــاعرا وأيضا 
ناقـــدا فنيا، غيـــر أنني أعـــرف أن الأمر 

صعب. بل في غاية الصعوبة. 

دائما هناك شعر ورسم

ربما كانت موهبته اســـتثنائية. ذلك 
مؤكد. ومن المؤكـــد أن احترافه كان على 
قدر عال مـــن الصرامة. غير أن فتوحاته 
البصريـــة في الرســـم ولمعـــان لغته في 
الشعر ستقف مثل علامتي استفهام أمام 

الناقد الفني. 
تـــرى ما الـــذي يفعلـــه ذلـــك الرجل 
الغريـــب في المحتـــرف؟ تلـــك بداية غير 
موفقة لمقال عن رسام وشاعر ناجح أظنه 

سيجد حلولا لكثير من الأسئلة. 
أزغـــاي هو ابن الـــدار البيضاء. ولد 
فيهـــا عـــام 1965. درس التاريخ ومن ثم 
الأدب والنقـــد المقـــارن، بعدهـــا واصـــل 
دراســـته الفنيـــة إلـــى أن حصـــل علـــى 
شـــهادة الدكتوراه في النقد الفني وكان 
موضوعها ”التشـــكيل وخطاباته: قراءة 
في الخطاب النقدي حول الفن التشكيلي 
فـــي المغـــرب“. بعدها عمل فـــي تدريس 

تاريخ الفن. 
عُرف فـــي البـــدء باعتباره شـــاعرا 
وأصدر الكتب الشـــعرية التالية ”لا أحد 
في النافذة“، ”كؤوس لا تشبه الهندسة“، 
”رصـــاص المونايزا“،  ”أكبر من قميص“، 
”الذين لا تحبهم“، ”أســـرى على قماش“، 

وأخيرا ”حانة الذئب“. 
”جاذبية الفراغ في التصوير العربي 
المعاصر“ هو عنوان كتابه الفائز بجائزة 
الشـــارقة للنقد التشكيلي عام 2019. أقام 

أول  معارضـــه الشـــخصية فـــي 
الربـــاط عـــام 2008، أمـــا ظهوره 
في المعـــارض الجماعية فيعود 
إلى عام 2004، كما اشـــترك في 
مناســـبات فنيـــة يغلـــب عليها 
الشـــعر  بـــين  الجمـــع  طابـــع 
والرســـم. وفي ســـياق تفسيره 
لعلاقة الفنين يستشـــهد أزغاي 

بمقولة للشيخ محمد عبده وردت 
في فتوى كان موضوعها ”الصور 

والتماثيل وفوائدها وحكمها“، 
يقول فيها ”الرسم ضرب من 
الشعر الذي يُرى ولا يُسمع 
والشـــعر ضرب من الشعر 

الذي يُسمع ولا يُرى“.
”حيلتـــك فـــي اســـتدراج 

الجمال/ كانت إيمـــاءة باهظة/ في 
بضاعـــة لا تـــؤكل/ ارتجاجا يغطي 

الهدوء/ الذي يكذب“. 
أزغـــاي هـــو وريث اتجـــاه فني 
مغربـــي يقوم على الاختزال. وهو ما 
ينســـجم مع طريقته في إحالة العالم 
إلى نســـيجه الشـــعري الذي يستند 
أصـــلا علـــى التقاط لحظـــة التوتر. 

وهي لحظة خاطفة، خفيفة الوطأة 
بالرغم من حمولتها الثقيلة. 

لذلـــك تبـــدو المعالجـــة الفنيـــة 
أشـــبه بمحاولة الإمســـالك بالانفعال 

فـــي لحظته. ما مـــن تخطيط 
هنـــا  الرســـام  مســـبق. 
إلهـــام  حالـــة  يعيـــش 

مباشـــر، تنفذ يـــده بطريقـــة تلقائية ما 
يمليه عليها خياله الذي يطارد أشـــكالا 
لن تكتمل. ما من شيء يُرى فيُوصف وما 

من حكاية تقع لتُسرد.

التفكير عن طريق الجمال

معالجاتـــه  فـــي  أزغـــاي  يســـتند 
البصريـــة علـــى تأثير الواقعـــة وليس 
على الواقعة نفســـها. تلك مهمة صعبة، 
ذلـــك لأنها تتطلـــب أن يتحـــرك منفذها 
فـــي الفـــراغ وهو فـــراغ يؤثثـــه أزغاي 
بأشـــكال لا يســـتعيرها من الواقع بقدر 
ما يســـتخرجها من العناصر الأساسية 
للرســـم التي غالبـــا ما تكون بالنســـبة 
إلى الرســـامين وســـائل لإظهار الأشكال 
وليســـت هدفا. في حالة أزغاي فإن تلك 
المباشر  بحضورها  تســـتدرج  العناصر 
على ســـطح اللوحـــة روح الجمال وقوة 

تأثيره. 

النموذج الـــذي يطرحـــه أزغاي من 
خـــلال تجربته فـــي تعدد الانشـــغالات 
الفنيـــة وإن كان فريدا مـــن نوعه فإنه لا 
يحقـــق هدفـــه إلا من خلال تطور ســـبل 
الارتقـــاء بالتفكيـــر الفني لـــدى النخب 
الثقافية. وإذا مـــا عرفنا أن تلك النخب 

لم تتحرر حتى هذه اللحظة من أسلوبها 
القديم في عزل الأنـــواع الفنية، بعضها 
عـــن البعض الآخـــر فإن تجربـــة أزغاي 

تتعرض للكثير من سوء الفهم.
فليس المطلوب مثـــلا أن تتم مقارنة 
رســـومه بقصائده، بهدف المفاضلة بين 

الشـــاعر والرســـام. فبعد كل هذا الزمن 
التجريبي يظهر أزغـــاي باعتباره فنانا 
لا يعانـــي من ازداوجية فـــي الموقف من 
الشعر والرسم. وهو لا ينظر إلى الرسم 
من جهة الشـــعر وفي المقابل فإنه لا يرى 
الشـــعر باعتباره فعـــلا ناقصا يكمل من 

خلاله ما فعله الرسام. 
الشاعر والرسام حاضران لديه بقوة 
الإلهام اللغوي. هناك ما يُكتب وهناك ما 
يُرسم. لذلك فإنه يجد نفسه مضطرا إلى 
التعبير عن مزاجـــه باللغة التي تفرض 
نفســـها عليـــه لا باللغة التـــي يمكن أن 

يستبدلها بلغة أخرى. 
يمكنـــك أن تقرأ أشـــعاره ولا تتذكر 
الرســـام. ويمكنك أيضا أن ترى رسومه 
ولا تتذكر الشـــاعر. ولكـــن هناك لحظات 
فالتة تقع بطريقة غير مقصودة، يكشف 
أزغـــاي من خلالها عن ذائقة جمالية هي 
مـــن نتاج ثقافتـــه وطريقته الخاصة في 

التفكير في الفن. 
اما حين يتعلـــق الأمر بالناقد الفني 
فالمسألة شائكة، تدخل في إطار الرسالة 
الثقافيـــة التي عاهد أزغاي نفســـه على 
القيام بها. يعوّل أزغاي على النقد الفني 
في تطوير الذائقة الجمالية لدى النخبة 

وهو يفكر بتجربته الفنية. 
فـــي حقيقة مـــا يفعـــل فـــإن الفنان 
والشـــاعر المغربي إنمـــا يفكر في وضع 
حلـــول لمشـــكلاتنا الثقافية عـــن طريق 
التوصل لوصفـــات مبتكـــرة، هي نتاج 
عمله في مختبر لغوي قد تفاعل الصوت 
والصورة فيه حتى ظن الكثيرون أنهما 

الشيء نفسه. 
من خـــلال عروضه المشـــتركة يُظهر 
أزغـــاي اعتـــزازه بأنه ينتمـــي إلى جيل 
سيُعتبر في ما بعد جيلا مؤسسا لحداثة 
فنية مغربية جديدة. غير أن ما يعجبني 
في ســـلوك ذلك الجيل أنه حـــين يلتفت 
إلى الوراء لا يجـــد عيبا في التعبير عن 
شكره لعدد من الفنانين الذين ظهروا في 
أوقات ســـابقة وكان لهـــم أكبر الأثر في 
تشكيل ذائقته الجمالية وميوله الفكرية. 
أزغاي هو ابن جيل يمهد بأصالة لولادة 

فن تشكيلي مغربي جديد.
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ما تحت الكلمة ما فوق الصورة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أزغاي وريث اتجاه فني مغربي 
يقوم على الاختزال، وهو ما 

ينسجم مع طريقته في إحالة 
العالم إلى نسيجه الشعري 

الذي يستند إلى التقاط لحظة 
التوتر، وهي لحظة خاطفة، 

خفيفة الوطأة على رغم 
حمولتها الثقيلة
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صر الأساسية 
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